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شرط الحرية
الأستاذ نـاجح المعموري تحـدث عن أفكاره
حـــول الـــدسـتـــور وقـــد مهـــد بـــاسـتعـــراض
الواقع كمقـدمة ضـرورية لتلـك الأمنيات،
فقـال: "تبدو لي مهمة الصحفي، والمثقف
تحــديــداً، في بلــد مـثل العـــراق في منـتهــى
الحـساسـية والخطـورة، لأنه يعمـل مجنداً
كل طـاقـاته وإمكـانــاته وخبــراته المتـراكمـة
مـن اجل وطن جـديـد، يحـاول أن يـؤسـس
تجـربـة سيـاسيـة مـختلفـة تمـامـاً عمـا هـو
ســـائـــد في دول الجـــوار، وهـــذا الـتـمـيـــز في
الــتجـــــربـــــة هـــــو الـــــذي خـلق كــثــيـــــراً مــن
الإشـكــــالات الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والثقــافيـة والاقـتصـاديـة تحـديــداً واسهم
أيضــاً بفتح ابـواب جهـنم لـدخــول القتلـة
والإرهـــــابــيــين مــثلــمـــــا أسهــم بـــــزرع بـــــذور
الـشـبكــات المتخـصـصـة بـالـسـرقـة والـنهب
والاغـتصـاب، بحـيث تحـولت إلـى مـافيـات
خطـرة تـشـرف عـليهـا عقـول مـدربـة وذات

خبرة.
وهــذا التـوصـيف العـام لحـالــة البلـد، هـو
الذي يـجعل من المثقـف والصحفي هـدفاً
يومـياً، ومـباشـراً لكل النـشاطـات المسـلحة
والإرهـابية على مخـتلف انواعها من أجل
إعـاقـة الـدور المـرســوم له ذاتيـاً، أو اتفــاقيـاً
مع تـشكلات المجـتمع المـدني، لـذا نجـد أن
جـمهــرة واسعــة جــداً من المـثقـفين صــارت
هدفاً يوميـاًَ للاغتيال، وللخطف وهذا في
نـــظـــــري يمــثـل أعلـــــى مـــــراتـــب العـــــدوان،
وتعـطـيل الحـيــاة مـن أجل إيقـــاف عجلــة
الـــتحـــــول والـــتغــيـــــر الـــــذي صــــــار بحـكــم
الــوقــائع الــسيـــاسيــة في الــداخل والخــارج

أمراً محسوماً حتى الأبد.
وتــشيــر الــوقــائـع اليــوميــة إلــى أن مـشهــد
الــتــــصفــيــــــات والاغــتــيــــــالات للــمــثـقفــين
والــصـحفـيـين صــــار مــــركـــــزاً مهـيـمـنــــاً في
نـشـاط الـشـبكــات والجمـاعـات الإرهــابيـة،
لأنهـــا أدركـت الـــدور الــطلـيعـي الـــذي مـن
الممكن أن تنهض به هذه المجاميع المثقفة
مــن تــنــمــيــــــة الـعلاقــــــة بــين المــــــؤســــســــــات
الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة والثقـافيـة وبين
القـاعـدة الـواسعــة من المــواطنـين. ووسط
هــذا المـشهــد الــذي تحــدثت عـنه، أجــد أن
المــثـقفــين والـــصـحفــيــين هـــم في طلـــيعـــــة
الحـراك العـام، لكنهـم في النتـائج يمثلـون
هـــامــشـــاً أو طـــرفـــاً ثـــانـــويـــاً في الـــوظـــائف
المــــوكــــولــــة الــيهــم في مجــــالات المـــشــــاركــــة
الـيــومـيــة، والجــديـــد في اتخـــاذ القــرارات،
والمــــشــــــاركــــــة في رســم الخـــطـــط، وبــــــرامج
الهـيـئـــات المــســـؤولـــة عـن الحـيـــاة العـــامـــة

علي حسن الفواز
لايمكـن ان نغفل سعـي بعض المـؤسـسـات الـتي تمـارس
الـصنـاعــة الثقـافيـة العـربيــة من محـاولــة   التعـاطي
مع اشكـالات الثقافـة عبر مجـالات لايمكن التـشكيك
في مـصـداقـيتهـا والـتي تـضع الـواقـع الثقـافي في اطـار
المـسـاءلــة..ومن ابـرز هـذه المجـالات مـا يـتعلق بــاليـات
صناعة العلاقـات الثقافية المحليـة و العربية ووضعها
في سـياق يمكنه ان يمارس دورا له الفـاعلية في السعي
الـي  تنــشيـط هــذه العلاقــات ومــدّهــا بـعنــاصــر القــوة
والموضوعية والـروح الباسلة التي تكـفل حركة السياق
خارج مهيمنات السلطـة والتابو وكل عوامل التجهيل
القـصــديــة. ولاشـك في ان معـــارض الكـتــاب واســـواقه
الثقـافيـة تمثل اكـثر مـلامح هذا الـسعي بـاتجاه وضع
الـكتـاب العــربي والاجـنبـي واليـات اخـتيـاره وتـســويقه
ودخــولـه في اجنــدة الـثقــافي والــوطـني امــام معـطيــات
جـــــديـــــدة لـيـــس لاغـــــراض الــتعـــــريف والاســتعـــــراض
والاشـارة الـى النـزعـة الثقـافـويـة عنـد الـسلطـة فقط،
وانما للـكشف عن فـضاءات جـديدة في الـزمن الـثقافي
ازاء تغـايـراته وتحـولاته وانـزيـاحـاته وتعـدد مـستـويـات
ومعــطيــات قــراءته، فـضـلا عن فـتح مجــالات جــديــدة
للتنوع الثقـافي وتبادل المنافع الثـقافية وادراك اسباب
الـتطـورات التـقنيـة والمعـرفيـة في مجـال انتـاج الكتـاب
وتـسـويـقه، رغم مـا يحـيط هــذه الفعــاليــات من لـغط
حــول اسئلـة الـرقـابــة والمنع ومــرجعيـة تـسـويق بـعض
الافكار في اطـار موافقـة هذه الجهـة او تلك، وبالـتالي
فـان الكـثيـر مـن الكتـب المهمـة والجـديـدة سـتمـنع من
الـعرض والقراءة  وربمـا سيكون مـؤلفوها امـام طاولة
الـتـكفـيـــر او الـتجــــديف او الفــصل العـــائلـي! او ربمـــا
سـيتـم التــرويج لهـذه الكـتب للاشـارة الــى استـقلاليـة
الـثقــافي، وان الــسلـطــة بـيـضــاء الجـنــاح وان مجــسهــا
الــرقـــابي لايــدخل تحـت جلــد الــورق والــوراق لـلبـحث

عن رائحة مضادة!!
ان العــــالـم يــتجـه ثقــــافـيـــــا نحـــــو تغـيـيــــر كـل جهــــازه
المفهــومي، وادرك القـيمـون علـى  ثقـافـة الـسيـاسـة او
سيــاســة الـثقــافــة ان الـثقــافـــة اصبـحت وسـيلــة انقــاذ
للمواطن والامـة من مصائب التخلف والجهل ورداءة
الـــنـــــــوع الـفـكـــــــري،، اذ تـقـل الامـــــــراض الـــثـقـــــــافـــيـــــــة
والاجـتمـاعيــة والنكـوصيــة كلمـا ازدادت جـرعــة المصل
الثقـافي في الـوجــدان المجتـمعي،، لان مـاتعــانيه الامـة
الان مـن انهـيـــار مــشـــروعهـــا الحـــداثـــوي والـنهـضـــوي
والقومـوي بفعل الجهل والتخلف وشـيوع الطـروحات
العـصــابـيــة والاسـتلابـيــة الـتـي انـتجـت وعـيـــا معقــدا

لايمكن تصريف طروحاته وتسويقها 
ومع انـعقـــــاد معـــــارض للـكـتــــاب في بـيـــــروت في العــــام
المــاضـي وانعقــاد معــرض القــاهــرة لـلكـتــاب ومعــرض
الــدار البـيضـاء للـكتـاب خلال هـذا العـام، فــاننـا نجـد
انفسنا امـام اسئلة مفرطة في قلقها خاصة ما يتعلق
مـنهـــا بـــازمـــة المـثـقف العـــربـي وازمـــة حـــريــــة الكـتـــاب
العـــربـي وتــــداول الافكـــار الجـــديــــدة ازاء الكـثـيـــر مـن
الاحــزان الـطــويلـــة والاغتــراب الـطــاعـن لهــذا المـثقف
امام ازمـات الهوية والمعنـى والحرية والسلـطةوالجسد
والايــــديــــولــــوجـيــــا والـتـنـمـيــــة وغـيــــرهــــا. وهل يمـكـن
لمـؤسسـات صناعـة هذه الازمـات ان تملك استحقـاقات
تـــدخل في جــدوى الــســؤال الــوجــودي الــذي نـــواجهه
ونحـن عند اعتـاب حرائق الـسياسـة وحروب الاحتلال
والارهــاب والتـخلف والعــولمــة الــزاحفــة الـينــا بقـســوة
بكل مــا تعكـسـه من تــداعيـات خـطيــرة علـى الانـسـان

العربي.
ان مـا أثــارني وانـا اقــرأ تصـريح وزيــرالثقـافـة المغــربي
محمـد الاشعـري في احـد المـؤتمــرات الصـحفيـة حـول
الاسـتعـــدادات لمعـــرض الـــدار الـبـيـضـــاء لـلكـتـــاب بـــأن
الـدورة المـرتقبـة لمعـرض الكتـاب سـتشهـد تنـظيم )39(
نــدوة يـشــارك فـيهــا مـثقفــون كبــار يـتنــاولــون جــوانب
الـتغييرات التنمويـة مجال الثقافة والـسياسة والفكر
والفـن والــتعلـيـم والـتـــربـيـــة، هـــو اســـاس مـــا تــــواجهه
الـثقــافــة من مـشــاكل حـقيـقيــة ازاء همــوم الـتحــديث
والتنميـة والتعليم وقسـوة الروح النقديـة فيها مقابل
اشــكـــــــــالات الـــــــــواقـع الاجـــتـــمـــــــــاعـــي والاقـــتـــــصـــــــــادي
والــسـيــاسـي.. ان هــذا الـتـصـــريح وبقـطع الـنـظــر عـن
الـنوايـا واحلام المثقـفين التي ربمـا ستتـماهـى معه، لا
يـسلـط الـضــوء علــى اصل المــشكلـة الـتي انـتجت هـذا
الخــــراب ونـقلـت الامــــة مـن رومــــانـــسـيــتهــــا الــــى زمـن
اشكــالي مليء بـاكـتشـاف العلل  في قـراءة التـاريخ وفي
النظـر الـى الحـاضـر  وفي التـأسـيس الـى المسـتقبل، اذ
ان اغلب الكبار الذين سيمارسون حضورهم  هم جزء
مـن انـتــــاج الازمــــة، وجــــزء مــن ثقــــافــــة الــــرومــــانـــس
والواقعية التي تقلبّت على ايقـاعها السلطة العربية،
خاصـة ونحن نعرف من هم الكبـار الذين سيحضرون
او الـــذيـن سـتــــرسلهــم حكـــومـــاتهـم لـتـــأكـيـــد نـظـــريـــة
)الاطـمـئـنـــــان القــــومـي(  وعــــدم اثــــارة الـلغــط حــــول

صناعة الازمة الحكومية..   
ان الثقـافة العـربية وكـما هي العـادة في مواسم كتـابها
تمــارس الــدور القــديم في عــرض )ثقــافــات الـكبــار ( و
)كـتـب الكـبـــار ( بعـيــدا عـن تلـمــس أي حقـــائق اخــرى
بـــدأت تـتــشـكل علـــى الارض الـثقـــافـيـــة وهـي حقـــائق
المتغيـر والمضاد وثقافات الاجيـال التي اكتوت بحرائق
الازمـات والحـروب ومـا تـركه الابــاء لهم مـن حصـرم!!
والـتي تـشكـل وعيهــا في ميــدان الاحتلالات الــداخليـة
والخارجيـة وازمات  البحـث عن الحرية والـهوية تحت
مــؤثــرات وضــواغـط الآخــر الــذي بــات قــاب قــوسين او
أدنــى من كنـوزنـا الــوطنيـة،ان لـم يكن قـد عـرف اسـرار
خرائـطها!! وهـو ما حـدث في معرض القـاهرة للـكتاب
حـيث تحولـت بعض اروقتـه الى ميـدان للاحتجـاجات
والاضـرابـات المطـالبـة بـالتـغييـر والاصلاح الـسيـاسي،
والذي وضع السلطات المصـرية امام معطيات لايمكن
تجـاوزها، وربمـا جاءت انـعكاسـاتها مـن خلال التغيـير
الــشمــولـي لكل المـســؤولـين القــدامــى المـشــرفـين علــى
الصحف القوميـة المصريـة،، الذين كمـا يقول البعض
انهم جزء من خطـاب الاعلام )القومرومانسي( الذي
طـبخ الكـثيـــر من الــسيــاســات الاعـلاميــة والـثقـــافيــة
للــسلـطــة طـــوال سنــوات ازمــاتهــا وحــروبهــا الفــاشلــة
وحـتى اكـاذيبـها .... واحـسب ان هـذه التـداعيـات التي
بـدأت تـنعكـس علــى الخطــاب الثقـافي العـربي وتـسهم
في تـنـمـيـــة روح الاحـتجـــاج والـنفـــور ازاء فــــراغ ثقـــافي
واعلامــي وازاء ســيــــــاســـــــات ظلــت تمــــــارس نــــــزعـــتهــــــا
الـبراغـماتـية حـتى في اشـدّ لحظـات الازمة! وربمـا هي
جـزء من صـناعـة اعلام وثقـافة الـعنف والنكـوص الى
الذات النـرجسيـة الذي اجـتاح زمنـنا الثقـافي، واصاب
الـتنـميــة والعلـمنـة والـتعلـيم والحـضــارة بنـوبــات من
العطـالـة....فضـلا عن انتـاج انمـاط كتـابيـة لهـا صلـة
بثـقافـات غائـية في مـرجعيـاتهـا الفـكريـة والعـقائـدية،
خـاصة وان ثـمة ارضيـات تمنح هـذه الثقـافات اشبـاعا
وحاجة لتحريكهـا، مثل رداءة النظام السلطوي، سوء
ادارة الدولـة وادارة الموارد وخطط الـتنمية المـشوهة في
مجـالاتها الـتعليميـة  والاقتصـادية والـثقافيـة، فضلا
عن  الكثـير مـن الاشكالات الخـاصة  بغـياب الحـريات
المــدنيـة والـصـراعـات الاثـنيــة والعــرقيـة ووجـود نــسب
عـــالـيـــة مـن الامـيـــة  في الــبلاد العـــربـيـــة والـتــي بلغـت
ارقــامــا كـبيــرة وخــاصــة في مـصــر!! اذ سـتكـــون الاميــة
القـــرائـيـــة هـنـــا هـي حـــاضـن امـين لــشـيــــوع ثقـــافـــات
التخلف والارهـاب والانحياز للثقافـات الواحدية بكل
مــــرجعـيــــاتهــــا العـنــصــــريــــة والــطــــائفـيــــة والــــديـنـيــــة
والقومـية،، لـذا فان ثقـافتنـا امام مفـترق طـرق وامام
عـــالم يــرحل بـســرعــة في قـطــاراته الـســريعــة بــاتجــاه
المـستـقبل الــذي نحتـاج الـى قـراءة طـلاسمه واسـراره،
واظن ان هـذه القـراءة تحتـاج الـى جـرعـات عـاليـة من
الحـــــريـــــة ومـــــديــــــات واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــة مــن الاســئلـــــة

الساخنة!

الكتاب والمثقف والسلطة..

اسئلة ساخنة جدا!

الاقرب..
بعيدا حيث لا انتساب لشيء..

ولاشيء يقدح في وسط الليل
كان يشير الى آلام الوقت..

ويقسم الليل طواحينا
هو- هذيانات بلا امكنة..

وحواس..خلقها القدر عنوة
مساءات تندرج ضمن الهمس
وجعجعة لحرب لم تات بعد

فالاقرب..
غسيل لم تفض بكارة قذاراته

*          *            *
الاقربون..

وجوه تندس بين الرمل والرمل
حروف تزمّ شفاهها..

وتلثغ بنفسها..فلا تلفظ
الهواجس..

آثار لعربدة اولئك الاقربين
تأتأة..

وكلام يمس السعال ولايصفعه
على انه ابتلّ به..

واستلّ منه اخر الحشرجة..
واستلّ منه.. البصاق

*          *           *
الاقرب..

يشطّ به الانحدار فــ ) يتحلزن (
يختفي في ظلّ قوقعة من طين

الحلم..بات ينام نهارا..
ليحتسي الليل نبيذا ونطفا

هم زرعوا فيه الفوضى..
فكممّ افواه الانتظام..واغتصبها

تشتتّ..اموالا وانكسارات
وحمل اخر اعتزال للشفق

*             *         *
الاقربون..

يهتدون بالجدي..ليصلوا المغارة
علامات الدلالة..

اضلاع تنفرج عن الشتيمة..
وتقذف بالسكون خارج محيط الكتابة

همّوا بالمهادنة..
واعتنقوا دهليز المغارة قبلة للتوتر

ولوّا وجوههم شطرها..

المـثــقــف الـعــراقــــي
نظرة في الأفكار والمواقف الدستورية

إلى أي حد سيحقق الدستور القادم، احلام وطموحات المثقف العراقي بوصفه المعبر
عن أحلام وطموحات الناس في التقدم والحضارة؟ لا يمكن لاحد أن يتحدث بالنيابة عن
المثقف العراقي، إلا أنه بالإمكان أن يعبر عن وجهة نظره في القضايا المصيرية عبر
وسائل التعبير المختلفة، ولقد تداعى المثقفون في الاتحاد العام للأدباء العراقيين

ليتداولوا في قضية الدستور الأمر الذي كشف عن وعي المثقف العراقي لدوره الراهن
في عملية الحراك السياسي، ومع ذلك فقد استطلعنا آراء بعض المثقفين ليتحدثوا عن

امنياتهم الدستورية.

حمـايـة المـثقـف دستـوريـاً، وقـد أوجــز رأيه
بـــــــالقــــــول )مـــن المفــتــــــرض أن يــتـــضــمــن
الـــدسـتــــور العـــراقـي الجـــديـــد، نــصـــوصـــاً
واضحـة وصـريحـة بـشـأن حـريــة التعـبيـر،
وحـمايـة المثقف، وصيـانة حـقوقه بـوصفه
)ثـــروة وطـنـيـــة(، لابـــد مــن أن تكــــون لهـــا
شخــصيـتهــا المـميــزة والفــاعلــة في الحيــاة
الاجـتمـــاعيــة لأن الحــريــة الــسيـــاسيــة لا
تكـتـمل دون وجــود حــريـــة تعـبـيــر تـضـمـن
لجميع الأطـراف حقـوقهم في أهم لائـحة
قــانـــونيــة تحـكم الحــريــة العــامـــة لجمـيع

الأفراد.
وأن يـتــضـمـن الــــدسـتـــــور الحفـــــاظ علــــى
المــرافق الحـضــاريــة والـتــاريخـيــة للــوطـن
بـوصفـها الـوجه المشـرق للـعمق التـاريخي
والإنـســانـي لاي بلــد، وبــالتــالي تـصـب كل
هـــذه الـــروافـــد في الــتكـــويـن الاجـتـمـــاعـي
والثقـافي للـشعب، بـوصفـه، كلاً لا يتجـزأ،
ومـن هـــذا المـنــطلق لابـــد مـن أن يـتـضـمـن
الدستـور نصوصـاً خاصـة بحمايـة المرافق
الـثقــافـيــة والحـضــاريــة وحـمــايــة المـثقف
وحقــــوق المــــؤلـف والحقــــوق الاعـتـبــــاريــــة
الأخـــــــــرى الـــتـــي هـــي جـــــــــزء مـــن مـلـــمـح
حضاري غايته بناء الإنسان العراقي بناءً
صحيحاً، والمفـضل أن يبتعد الدستور عن
التـسـميــات المخلــة بــالجـــانب الحـضــاري،
كـــالتـــأكيــد علــى الـطــائـفيــة والـصــراعــات
الأثنيــة ليكـون ذا رؤيـة شـاملـة تـبتعـد عن
الــصغـــائـــر ولـتـتـيـح للـبـــاحـثـين المـثـقفـين
دراسـة الأوضـاع الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة
دراسـة مـوضــوعيــة بعيـدة تمــام البعــد عن
تـدخلات الـرقـيب أو الخـبيــر الفكـري، وأن
تكـون للـرقـابــة التي قـد يكـون لهـا حضـور
بـشكل ما خاصيـة التوجيه والنـوعية أكثر

من خاصية القمع والتدخل".

خمسة محاور
وطـــرح الأسـتــــاذ محـمـــد حـــسـن الأحـمـــر
عضـو منتدى أدبـاء المسيب خمـسة محاور
يــــراهــــا ضــــروريــــة لــضـمـــــان وضع أفـــضل
للـمـثقف في الحـيـــاة العــراقـيــة الجــديــدة

لخصها بما يلي: 
1- حـريـة التـعبيـر، والنقــد البنـاء لكل مـا

يدور من خرق للحريات.
2- ضــمـــــــان حقــــــوق المــثـقفــين مـــن خلال

الصحافة والأدب.
3- ضمـان حقــوق الصحفـيين في التـعبيـر
الـصادق، وكذلك حـقوق الأدباء من خلال

ضمان حياة لائقة بهم كادباء وفنانين.
4- دعـم المـنــــابــــر الــثقــــافـيــــة ومـنــظـمــــات

المجتمع المدني بالقانون وتنفيذه.
5- التـأكيد عـلى الديمقـراطية والـتعددية
والـــتعــــــايــــش الـــــــديمقــــــراطـــي والقــــــومــي
والـــتــــــــأكـــيــــــــد عـلــــــــى عــــــــراقـــيــــــــة الـفــــــــرد.

الجـــديـــدة الـتـي وان كـــانـت مــشـــوشـــة إلـــى
الأبـــــد، لـكــنــنــي أراهـــــا صـــــافــيـــــة كـــــالمـــــرآة
مـسـتقبلاً، فـتطـمين المـثقف علـى حــريته،
وقـــدرته علــى الـتعـبيــر، وتـــوفيــر نـصــوص
ساندة له في هـذا المجال تجعله بمعزل، أو
بمــــنــــــــــأى عــــن الاســــتـهــــــــــداف الــــــــسـلـفــــي
والـظلامي والـهمجـي، في ان لن نـستـطيع
العـمل في ظـرف مـثل الـذي نـريــد ونحـلم
به. وإذا لم يكن الدستور مفضياً للأحلام
الـــتـــي أشـــــــرت لـهـــــــا، وارجـــــــو أن لا يـفـهـــم
مـــــصـــــطـلـح المـــثـقـف مـــثـلـــمــــــــــا شــــــــــاع في
التــوصيفـات الخـاصــة بغـرامــشي، وادوارد
سـعــيـــــــد والــتــي تــتـــــسـع لاســتــيـعـــــــاب كـل
العـاملين في الدولة والمؤسـسات ومنظمات
المجتـمع المــدني، لأن هــذا المفهــوم يمــارس
عــملـيــــة إقــصـــــاء للـمـثـقف الــــذي اعـنــيه
والـذي هو في تصوري الـعامل المنخرط في
إنـتــــاج المعــــرفــــة والفـكــــر تحــــديــــداً، وهــــذا
يستدعـي ويفترض بلجنة كتـابة الدستور
إشـراك من يمثل هـذا التـوصيف من أجل
أن يكون صوتـاً لنا حتى يتمكن من توفير
الحـرية، الحريـة اولاً وثانياً لأنهـا الكفيلة

بضمان كل الذي تحدثت عنه.
6- أرى أن انـفتــاح العــراق علــى منـظمــات
المجتمع المدني وبـالشكل الذي هو حاصل
الآن يمـثـل تغـيـــراً جـــوهـــريــــاً في العـملـيـــة
الـسيـاسيـة والثقـافيـة والاجتمـاعيـة، لكن
هذا الانفتاح ينـطوي على مخاطر مثلما
ينطوي علـى مراكز تـفضي للديمقـراطية
الـتي نــريــد، لـــذا اقتــرح وحـــدة منــظمــات
المجتمع المدني العـاملة في المجال الفكري
والثقــافي والفنـي، ان تتحـد مــا دامت ذات
أهــــداف وفعــــالـيــــات وبــــرامج مـتـــشــــابهــــة
ومـتمــاثلــة لأن وحــدة الحــركــة الـثقـــافيــة
تـتجلــى مـن خلالهــا وحــدة مـن نــوع آخــر
هي وحـدة الأحــزاب والكيـانـات والحـركـات
الـــسـيــــاسـيــــة وبــــوحــــدة كلـيــــة مـــشـتــــركــــة
نستـطيع ان نضع برنـامجاً عراقيـاً وطنياً
وديمقـراطيـاً يمتلك القـدرات والإمكـانـات
علـى اسـتكمـال شـروط المـرحلـة الـوطـنيـة
والـديمقـراطيــة ونحن بحـاجـة إليهـا الآن
أكثر من غيرها في هذا الظرف الحساس.
7- لابـــــد للـمـثـقف والمـبــــدع مـن حـمــــايــــة
اجتمـاعية بالمفهوم الاقتصادي وأن يتوفر
على كفالات حـاضرة ومستقبليـة تساعده
علــــى الاطـمـئـنــــان والاســتقــــرار والــتفــــرغ
لعــمـله ومــــشــــــروعه الــثقـــــافي، وأن تـــــدرك
مؤسسات الدولة والمنظمات العاملة معها
أن الإقــصــــاء والــتعــطــيل الاعـتـبــــاطـي أو
المــــــزاجــي امــــــر مــــــرفـــــــوض، ويجـــب علــــــى
الــــدسـتــــور أن يــــؤشــــر ذلـك بـــشـكـل واضح

وصريح.
حماية المثقف

وأكد الـدكتور قيـس الجنابي، علـى ضرورة

خـلـق وبـلــــــــورة وتــــــشــكـــيـل مـلامـح حـــيــــــــاة
جــديـــدة، ومخـتلفــة تمــامــاً، حـيــاة غـنـيــة
بــــــالجــمــــــال والفــن والإبــــــداع، ومــن هــــــذه
اللحظـة تـشكلـت التجـارب الـديمقـراطيـة
في الـتــــاريـخ؛ ونحـن نـــــأمل في أن تـتـــشـكل
تجــــــربـــــــة العــــــراق وان لا يـكــــــون الأدبــــــاء
والمـثقفـون قــرابين للـديمقــراطيـة في هـذا
البلد، قرابـين الديمقراطيـة بسبب الجوع
والمـرض والتـهميـش وملاحقـة الجمـاعـات
الإرهـابيـة المسلـحة لهـم، وغالـباً مـا نفجع
بغـيــــاب أصــــدقــــاء عــملــــوا في الــصحــــافــــة
وأجهـزة الإعلام، وقـدمـوا حيــاتهم قـربـانـاً
لتـجربـة سيقـطف أبنـاء الشهـداء ثمـارها
لاحقــــاً، ولـكـنـنــــا وحـتـــــى نقـلل مـن هــــذه
الخـسـارات أو إحـسـاس المـثقف بهـا نـدعـو
إلـى أن يصـار تمـثيل حقـيقي لـهم في بنـاء
ركــــائــــز الــــدولــــة الجــــديــــدة، والــتجــــربــــة
الــسيـــاسيــة الـتي نــأمل في أن تـتنــاظــر في
محصـلاتها الـنهائـية مع تـصريحـات قادة

الأحزاب، وممثلي الدولة العراقية.
4- أن أكــثـــــر مـــــا يــــشـغل المــثـقف الآن هـــــو
الحـريـة وقـضيــة التعـبيــر وحمـايــة العقل
خـوفــاً عليـه من صعـود طـوفــان التـطـرف
والانحياز للـطائفيـة والمذهـبية والعـرقية،
لأن المـثقف لا يسـتطيـع رسم ملامح عقل
عـــــراقــي جـــــديـــــد في ظـــــروف ســيـــــاســيـــــة
متـداخلة ومعقـدة مثل التي ألمحـت إليها،
بل، هــو يـطــالـب بفـضــاء إنــســانـي شـــامل
ومفتـوح تتـوفــر له فيه فــرص المسـاواة مع
الآخــريـن في الحـيــاة وتـتـــاح له ممــارســات
ووظــائف تـســاعــد علــى اخـتبــار مقــدراته
وزجه في المجــالات الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة
حـتــــى وإن لـم يـكـن سـيــــاسـيـــــاً، إلا أنه في
الجـوهـر والمحـصلـة الـنهــائيـة يمـثل عقلاً
طلـيعـيــاً تـثق به الجـمــاهـيــر وتــسـتـمع له
مثلـما هـو يدرك ويـعرف وسـائل الخـطاب
اليـومي المـباشـر المؤثـر فيـها. الحـرية أولاً،
والحريـة ثانـياً والحـرية حـتى الأبـد، ومن
غيـر الحـريـة لا نـستـطيع أن نـرسم بـشكل
واضح ملامح تجـربـة ديمقــراطيـة في بلـد
حـــسـم خـيــــاره مـعهــــا وصــــارت طـمــــوحــــاً
مـــســتقــبلـيـــــاً له، واجـــــد أن هـــــذا الخـيـــــار
والـطمــوح هــو أحــد الأسبــاب المــركــزيــة في

فتح أبواب جهنم علينا.
5- لابد للأحزاب، أو لجـنة كتابة الدستور
مـن وعي هــذه الضـرورات، وإدراك وظـائف
المـثقف ومعـرفـتهـا وتـشـخيـصهــا، والإبلاغ
عـنهــا بــشـكل واضح وصـــريح، مـن أجل أن
يــدرك المثقف أن الـزمن الـذي نعيـش فيه
هــو زمـنه المــرتقـب منــذ عـشــرات الـسـنين،
لــذا أجــد ضــروريـــاً، لا بل ملــزمـــاً أن تعـي
لجنـــة كتــابــة الـــدستــور الــضمــانــات الـتي
نـطـــالـب بهـــا، والـــوظـــائف الـتـي نـــريـــد ان
تتبلور وتأخذ مـداها في الحياة والعلاقات

بعنـاصرهـا المختلفـة، وهذا الإغفـال يمثل
وإلـى الآن موقفـاً سلبيـاً من قـبل الأحزاب
والكـيــانــات الــسـيــاسـيــة والمـنـظـمــات غـيــر
الحكـــوميــة الفــاعلــة، لأنهــا مـقتـنعــة بــأن
الـدور الـذي بـإمكــان المثقـف القيـام به مـا
زال ثـانـويــاً، وهي في هـذا الـفهم والـتصـور
تعيـد تمـثيل مــوقف وقنـاعـات المـؤسـسـات
الثقـافيـة والأدبيـة التـي كانـت سائـدة زمن
النظـام السـابق، وهـي للأسف أيضـاً تعيـد
الأدوار ذاتهــا الـتـي كــانـت ســائــدة ســـابقــاً،
والـتي خـســر فيهــا البلـد عـدداً كـبيــراً من
مثقفـيه، وعلمـائه وأدبـائه وفـنانـيه، لأنهم
اختاروا المنافي، وظل العدد القليل القليل
مـنهم في الداخل قابـلاً للملاحقة والجوع
والتهـميـش، لكـنه مقـتنع تمـامـاً بـأهـميـة
الــدور المـضــطلع الجــذور في الـــداخل، مـن
هـنــا نــشــأت لحـظــة اعـتــزاز المـثقف الــذي
بقـي في الــــداخل بـــشخــصـيــته وتجــــربــته

وإنجازاته الثقافية المختلفة.
ولهـذا أجـد، ومـن حقي أن أقـول، إننـا نلح
ونـطــالب بمـا هـو شــرعي، ومـا يمـثل حقـاً
للمــواطنــة أولاً، وللــوظفيــة التـي تميـزنـا
بها وهي - الثقافية والمعرفية - أطالب بـ:
1- أن تعيد الحـركات السياسية والكيانات
تـصــوراتهــا عـن العلاقــة مع المـثقـفين، وان
تفــتح مـنــــافــــذ لـلحــــوار مـن أجـل تحقــيق
أعلـى قــدر من المحــاورة معـهم والاسـتمـاع
لملاحـظــاتـهم، حــول مــا يجــري في العــراق
الآن لأن المـثقف الذي يقـود دور الضـحية،
وبقـناعـة مطلقـة، عليه أن يجـد الأصوات
القــــــادرة علـــــى الحـــــوار والاســتــمـــــاع إلــيه
بـــسـبـب الــــدور الاجـتـمــــاعـي والـــسـيــــاسـي
والثقـافي الـذي ليـس بمقـدر الـسيـاسي في
يــوم من الأيــام أن يــؤديه، أو أن يـنهـض به

بشكل كلي وشامل.
2- علــــى الــــدولــــة أن تــضع في الحـــسـبــــان
أهـمـيــة حـمــايــة المـثقف، وضــرورة تــوفـيــر
المـنـــاخـــات المــســـاعـــدة علـــى عــمله وتـطـــور
قــدراته مـن خلال ضـمــان كـــامل لحقــوقه
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة والـثقــافـيــة
وتـوفيـر الحمـايــة له، من أجل أن نحـافظ
علــى المـتـبقـي مـنهـم، وكـم بـــودي أن يكــون
المبــدع والأديـب محـميــاً مـن خلال مــا هــو
معنـوي واعـتبــاري، وليــس من خلال فـرق
الحـمــايــة الــرابـضــة عـنــد أسـيجــة بـيــوت
الـضبـاط، والمـدراء العــامين، ومـا يقـوم به
المـــديــــر العـــام غـيــــر الفـنـي هـــو أمــــر سهل
ويــسـيــر جــداً بـــالقـيـــاس مع مــســؤولـيــات
المـثقـف أو العـــالـم أو الأسـتـــاذ الجــــامعـي.
فخـــســــارتـنــــا في مــثل هـــــذه العـنــــاصــــر لا

يمكننا أن نعوضها بسنوات طوال.
3- الــتجــــارب الـــسـيــــاسـيـــــة المهـمــــة الـتـي
حـــصلــت في بلـــــدان العـــــالــم اهــتــمــت اولاً
برمـوزها وأسمائها، لأنها هي القادرة على

الاقرب..الاقربون قبيل الحرب النظيفة
عدنان الفضلي

سير باتجاه التقوتّ..
التقوّت فقط!

على مهل كان يساير الجزع..
ويعتلي كل صبح جسد التردد

كان يهمّ بالصبر..ويهمّ به
فما استحصل غير شراكة الاندحار

) وانك لميت وانهم لميتون(
فما باله يبحث عن لقاط متعب؟

من اوصاه بالقافلة؟
والى أي تيه سيمضي بها؟

كثيرا ماعاش بلا وقائع
لكنه حتما..كان مؤرخا!
فالسير باتجاه التقوتّ..

مخاض يؤرخه )الحامضيون (
*           *           *

الاقربون..
على ابواب تاجر ) العتيق (

كانوا يحملون اباريقهم..
ويندبون ضياع الفرصة

بالامس انخفض سعر الصرف
بالامس ارتفع سعر النعل

بالامس..
هربت كل مفاتن القمامة

*            *             *
الاقرب..

ينتظر اخبار الحضارة المقبلة
ويحتفي بالخنادق الملقاة..

على مداخل ومخارج القلوب
كل ماتحدّثوا عنه..

كان يتضمن شرخا في التوثب
التوثب لحرب الـــ ) المعيشة (
التوثب لمعيشة الــ ) الحرب (

هو- يحلم بالهجرة الى كل شيء
هم- يوغلون في التفكير

الحضارة وطئت الصنم
وبضاعة التفكير..

انتجت قمما من القمامة
هو- ما زال يحلم بالهجرة..

هم- يوغلون في الوهم

وتمتموا بابتهالات ماجنة
فكل صلواتهم تحمل صخب الانثى
يندرج غبشهم ضمن ساعات الليل

ويحترق الوقت!!
كم يحتاجون من الوقت لينصهروا فيه

*               *          *
الاقرب..


